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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عنوان هذه المحاضرة:
أحاديث مختارة من موضوع
«الحياء»
 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحديث الأول
الحديث الأول
الحياء من الإيمان
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قال:
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي، حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ، 
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ».
وفي رواية: «أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى رَجُلٍ، يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ».
أولًا: تخريج الحديث:
هذا الحديث متفق عليه؛ كما أخرجه أصحاب السنن.
و(متفق عليه)أي: أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، من حديث عبد الله بن عمر. 
و(أخرجه أصحاب السنن): أي أخرجه أيضًا: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في «سننهم».
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أحد العبادلة الأربعة:
كان فقيهًا عالمًا زاهدًا ورعًا، أحد الأعلام. 
أسلم قديمًا مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر معه ومع أمه زينب.
شهد الخندق وما بعدها من المشاهد، وهو من أهل بيعة الرضوان.
ولم يكن يتخلف عن سرية من سرايا رسول الله .
عين للخلافة يوم الحكمين مع وجود مثل الإمام علي وسعد وغيرهما.
وهو من أكثر الصحابة حديثًا، وكان ضابطًا لها لا يزيد فيها ولا ينقص. 
روي له عن النبي  ألف وستمائة وثلاثون (1630) حديثًا.
اتفق البخاري ومسلم على مائة وثمانية وستين حديثًا، 
وانفرد البخاري بأحد وثمانين، وانفرد مسلم بأحد وثلاثين.
روى عنه أولاده وأحفاده، ومولاه نافع وأكثر عنه، وخلق كثير من التابعين.
وكان من أكثر الصحابة تتبعًا لأقوال النبي  وأفعاله، واقتداءً:
فقد كان  - رضي الله عنه - يتحفظ ما سمع من النبي ، ويسأل عما غاب عنه مَن حضره. 
ولعبد الله بن عمر فضائل شهيرة ومناقب كثيرة: 
فقد كان صوّامًا قوّامًا بكّاءً خشاعًا، وكان لا ينام من الليل إلَّا قليلًا.
وكان متواضعًا لا يأكل حتى يُؤتى بمسكين فيأكل معه.
وكان إذا أعجبه شيء من ماله قربه لربه.
وكان رقيقه يتزينون له بالعبادة وملازمة المسجد، فيعتقهم، فيقول له أصحابه: ما بهم إلَّا خديعتك، فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له. 
وكان من أكرم أهل زمانه. 
وفاته:
مات - رضي الله عنه - بمكة سنة ثلاث وسبعين، أو أربع وسبعين، بعد موت ابن الزبير بثلاثة أشهر.
ودفن بموضع بقرب مكة.
ثالثًا: اللغة وشرح الألفاظ: 
- قوله: «وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ»: أَيْ يَنْهَاهُ عَنْهُ، وَيُقَبِّحَ لَهُ فِعْلَهُ، وَيَزْجُرُهُ عَنْ كَثْرَتِهِ. 
قال ابن حجر: فكأن الرجل كَانَ كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه منْ استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه عَلَى ذلك. 
والحياء: قَالَ الراغب الأصفهاني: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو منْ خصائص الإنسان؛ ليرتدع عن ارتكاب كل ما يَشتهي.
وَقَالَ غيره: هو انقباض النفس، خشية ارتكاب ما يُكرَه.
وقد عَرّف علماء اللغة الحياء بأنه: تغيير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يُعاب به، أو يُذمّ عليه، 
وعند علماء الشرع: الحياء: خُلق يبعث على اجتناب القبائح، والتخلي عن الرذائل، ويمنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق.
- وقوله: «إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي»: 
قال ابن التين: هذا من استحيا بياء واحدة. قال الجوهري: أصله استحييت فأعلوا الياء الأولى، وألقوا حركتها على الحاء فقالوا: استحيت استثقالا لما دخلت عليها الزوائد.
وقال الأخفش: استحى بياء واحدة لغة تميم، وبياءين لغة أهل الحجاز. وهو الأصل. وإنما حذفوا الياء؛ لكثرة استعمالهم لها.
- وقوله: «دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ»: 
«دَعْهُ»:  فعل أمر لا ماضي له؛ قالوا: أماتوا ماضي (دع) و(ذر). والمعنى: اتركه على ما هو عليه من فعل الحياء، وكف عن نهيه؛ 
«فإن الحياء من الإيمان»: وإنما كان الحياء (وهو في أكثره غريزة) من الإِيمان (الذي هو اكتساب)؛ لأن الحياء يمنع من المعصية كما يمنع الإِيمان منها.
وقد يكون الحياء تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر.
واستعماله الشرعي يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان لهذا؛ ولكونه باعثا على أفعال الخير، ومانعا من المعاصي.
الحديث الثاني
الحديث الثاني
الحياء خير كله
عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: 
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ».
وفي رواية: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» قَالَ: أَوْ قَالَ: «الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ».
أولًا: تخريج الحديث:
هذا الحديث متفق عليه.
والرواية الأخيرة، وهي: «الْحياءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» قَالَ: أَوْ قَالَ: «الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ»: انفرد بها مسلم.
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
- هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف. القدوة الإمام، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أبو نجيد الخزاعي.
- أسلم هو وأبوه سنة سبع. 
- كان كثير البكاء والخشية. وكان يقول: (يا ليتني كنتُ رمادًا تَذروه الرياح).
- وكان كثير التبتُّل والتقوى والزهد؛ حتى صارت الملائكة تسلِّم عليه - رضي الله عنه -؛ فعن مطرف قال: قال لي عمران في مرضه: إنه قد كان يسلم علي، فإن عشت فاكتم عني. 
- استعمله عمر - رضي الله عنه - على البصرة، فعرف الناس هناك له فضله وخيره وتقواه، فأقبلوا عليه مستضيئين به وبسيرته، وقد عبَّر الحسن وابن سيرين - رحمهما الله - عن ذلك بقولهما: (ما قدم البصرة من أصحاب رسول الله - صلى الله وسلم - أحد يَفضُل عمران بن حصين).
- كان ممن اعتزل الفتنة ، ولم يحارب مع علي .  
- بلغ مسنده مائة وثمانين حديثا. 
اتفق الشيخان له على تسعة أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة أحاديث، ومسلم بتسع.
- كانت وفاته في سنة اثنتين وخمسين، ودفن بالبصرة .
ثالثًا: اللغة وشرح الألفاظ: 
- قوله: «الحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ»: أو: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ»:
مَعْنَاهُ: أَن من اسْتَحى من النَّاس أَن يروه يَأْتِي بِالْفُجُورِ وارتكاب الْمَحَارِم؛ فَذَلِك داعيه إِلَى أَن يكون أَشد حَيَاء من الله تَعَالَى، 
وَمن اسْتَحى من ربه فَإِن حياءه زاجر لَهُ عَن تَضْييع فَرَائِضه وركوب مَعَاصيه، وَالْحيَاء يمْنَع من الْفَوَاحِش وَيحمل على الْبر وَالْخَيْر كَمَا يمْنَع الْإِيمَان صَاحبه من الْفُجُور، ويبعده عَن الْمعاصِي، ويحمله على الطَّاعَات.
وقد اسْتشْكل معنى الحديث من حَيْثُ إن صَاحب الْحيَاء قد يستحيي أَن يواجه بِالْحَقِّ من لَا يَفْعَله فَيتْرك أمره بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيه عَن الْمُنكر، وَقد يحملهُ الْحيَاء عَن الْإِخْلَال بِبَعْض الْحُقُوق، وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مَعْرُوف فِي الْعَادة. 
وَأجَاب ابن الصّلاح وَغَيره بِأَن هَذَا الْمَانِع لَيْسَ بحياء حَقِيقَة، بل هُوَ عجز وخور ومهانة، وَإِنَّمَا يُطلق عَلَيْهِ أهل الْعرف حَيَاء مجَازًا؛ لمشابهته الْحيَاء الْحَقِيقِيّ.
الحديث الثالث
الحديث الثالث
إذا لم تستح فافعل ما شئت
عن أبي مَسْعُودٍ الأنصاري -رضي الله عنه-، قَالَ: 
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاس مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ».
أولًا: تخريج الحديث:
هذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»، كما أخرجه أبو داود وابن ماجه في «سننيهما».
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
- أبو مسعود الأنصاري: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة، الخزرجي، البدري. وهو مشهور بكنيته.
- اتفقوا على أنه شهد العقبة الثانية، وكان أحدث من شهدها سنًّا؛ قاله ابن إسحاق.
واختلفوا في شهوده بدراً، فقال الأكثر: لم يشهدها، وإنما نزلها فنسب إليها، لكن جزم البخاري بأنه شهدها. 
وشهد أحداً وما بعدها.
- نزل الكوفة، وكان من أصحاب عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلفه مرة على الكوفة.
- توفي بعد سنة 40هـ.
ثالثًا: اللغة وشرح الألفاظ: 
- قوله: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاس مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ»: 
«أَدْرَكَ»: بِمَعْنَى بَلَغَ.
وكلمة «النَّاس»: يَجُوزُ فِيها الرَّفْعُ وَالْعَائِدُ عَلَى (مَا) مَحْذُوفٌ، أي: (مما أدركـــه الناس)، وَيَجُوزُ فيها النَّصْبُ أيضًا، وَالْعَائِدُ ضَمِيرُ الْفَاعِلِ المستتر.
- و«مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ»: أَي: إِن الْحيَاء لم يزل مستحسناً فِي شرائع الْأَنْبِيَاء السالفة، وَإنَّهُ باقٍ لم ينْسَخ فالأولون وَالْآخرُونَ فِيهِ أَي فِي استحسانه على منهاج وَاحِد.
- قوله: «إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ»:
يمكن أن تحمل هذه الجملة على أحد المعاني التالية:
الأول: أن الْأَمر فِيهِ للتهديد نَحْو قوله تعالى: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم؛ أي: اعمل ما شئت فَإِن الله يجزيك به، وسوف ترى عاقبته.
الثاني: أن المعنى: افعل مَا شِئْت مِمَّا لَا يُستحى مِنْهُ، وَلَا تفعل مَا تَسْتَحي مِنْهُ. أي: إِذا كنت فِي أمورك آمنا من الْحيَاء فِي فعلهَا؛ لكَونه على وفْق الشَّرْع، فَاصْنَعْ مِنْهَا مَا شِئْت، وَلَا عَلَيْك من أحد.
الثالث: أن الْأَمر بِمَعْنى الْخَبَر؛ أَي: إِذا لم يكن لَك حَيَاء يمنعك من الْقَبِيح صنعتَ مَا شِئْت.
التعليق على الأحاديث السابقة
- التعليق على الأحاديث السابقة:
(1) الحياء من أشرف الخصال، وأكمل الأحوال. وهو زينة النفس البشرية، وتاج الأخلاق الإنسانية، وهو البرهان الساطع على عفّة صاحبه وطهارة روحه، وهو شعبة من شعب الإيمان؛ كما قال النبي –صلى الله عليه وسلم-.
وقد عُرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق واشتُهر عنه، حتى قال عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها). 
وهكذا نشأ الأنبياء جميعا على هذه السجيّة، فلا عجب إذن أن يصبح الحياء هو الوصية المتعارف عليها، والبقية الباقية من كلام النبوة الأولى، والتي يبلغها كل نبي لأمته.
(2) الحياء نوعان من حيث المصدر:
الأول: حياء طبيعي: يخلقه الله ويوجده في جبلة العبد، بحيث ينشأ من الصغر متصفا بالحياء؛ فيجتنب القبيح ويفعل الحسن بلا تكلف.
وصاحب هذا النوع من الحياء يحميه الله من الصبوة والمعاصي منذ نعومة أظفاره؛ كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
وهذا من أجمل الأخلاق؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحياء لا يأتي إلا بخير). 
الثاني: حياء مكتسب: وهو الذي يتخلق المرء به، ويكتسبه بالتعلم والتربية والمجاهدة والمصابرة والتفكر. وهذا من خصال الإيمان.
قال الحافظ ابن رَجَب:
(والحياء نوعان: 
أحدهما: غريزي، وهو خُلُقٌ يمنحه الله تعالى العبد، ويَجبُلُهُ عليه، فيكُفّه عن ارتكاب القبائح، والرذائل، ويحثّه عَلَى فعل الجميل، وهو منْ أعلى مواهب الله تعالى للعبد، فهذا منْ الإيمان باعتبار أنه يؤثّر ما يؤثّره الإيمان منْ فعل الجميل، والكفّ عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان.
قَالَ بعض التابعين: تركت الذنوب حياءً أربعين سنة، ثم أدركني الورع. 
[bookmark: _GoBack]الثاني: أن يكون مُكتسبًا؛ إما منْ مقام الإيمان، كحياء العبد منْ مقامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة، فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، أو منْ مقام الإحسان، كحياء العبد منْ اطّلاع الله تعالى عليه، وقربه منه، فهذا منْ أعلى خصال الإيمان.
وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الاستحياء منْ الله أن تحفظ الرأس، وما وعَى، والبطن، وما حوى، وأن تذكر الموت، والبِلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيى منْ الله حق الحياء». وَقَدْ يتولّد الحياء منْ الله منْ مطالعة النعم، فيستحيي العبد منْ الله أن يستعين بنعمته عَلَى معاصيه، 
فهذا كله منْ أعلى خصال الإيمان). انتهى ملخصًا.
(3) أرفع درجات الحياء وأولها وأولاها: الحياء من الله تعالى، وهو ألَّا يرى الله عبده حيث نهاه، ولا يفقده حيث أمره، ويأتي بمشاهدة القلب لصفات الجلال والجمال لله، والتفكر في آلاء الله، مع معرفة العبد تقصيره في حق الله بشكر هذه النعم.
(4) الحياء يدعو لكل خير، وعاقبته حسنة في الدنيا والآخرة. 
وكلما ازداد العبد حياء ازداد إيمانا وبرا، وكلما نقص حياؤه نقص إيمانه وبره بقدر ما نقص من حيائه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحياء والإيمان قرينان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر».
(5) ليس من الحياء: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك السؤال عن مسائل العلم، والسكوت عن بيان الحق، ونحو ذلك من الواجبات الشرعية؛ فهذا ضعف وخور وليس من الحياء وإن ادعاه الناس.
فكل ما أدى إلى ترك الحقوق والتساهل فيها فهو عجز ومهانة.
والضابط في تمييز الحسن والقبيح من الحياء، أو ما يدخل فيه وما لا يدخل، هو: دلالة الشرع، وليست أهواء الناس وأعرافهم الفاسدة. 
والنبي صلى الله عليه وسلم على شدة حيائه، كان إذا كره شيئا عُرف ذلك في وجهه، ولم يمنعه الحياء من بيان الحق، وكثيرا ما كان يغضب غضبا شديدا إذا انتُهكت محارم الله ، ولم يخرجه ذلك عن وصف الحياء .
(6) إذا كان الحياء مطلوبا من الرجال، فهو في حق المرأة أشد طلبًا؛ فقد خلق الله تعالى المرأة وركب فيها الحياء على وجه صار فيه معدودا من فطرتها وجبلتها، فإذا طمس على هذه الفطرة زال الحياء.
فالحياء ألصق بالمرأة، وأقرب لحالها، وأنسب لخلقتها من الرجل، وإن كان مستحبا فيهما معا.
تمت المحاضرة بحمد الله،،

